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بلغ عالمنا اليوم نقطة افتراق تقع بين خيارين رئيسـيين: خيار التفكير 
المحلي كما تمليـه الاعتبارات الوطنيـة، وخيار التفكيـر العالمي الذي 
يدعو إلى رؤية المصالح والمشاكل المحلية في إطار ارتباطها بمشاكل 

العالم.   
وقد جـرى تفاعـل الشـعوب والأمم عبـر قـرون طويلة في سـياقات 
تقليدية اتخذت صيغ الانتشـار والاتصال الثقافـي والتثاقف البطيء في 
حـدود إقليمية معينـة، لكن تصاعـد عمليـات ووتائر التفاعـل الجاري 
بين دول وشـعوب  العالـم وتبادلها التأثير المباشـر وتعاظـم التكتلات 
وبرامـج التعاون والتنميـة الدولية المشـتركة قد أدخلـت العالم مرحلة 
جديدة لم تعد فيها المسـافات الزمانية والمكانية تشـكل عقبة تذكر في 

تواصلها. 
وقـد نتسـاءل ونحـن نلاحـظ تعاقـب الأحـداث الجارية فـي عالمنا 
المعاصر كيف سـيكون مسـار التحضر في العقـود القادمـة وما الصيغ 
الآتية لتأثيـرات العولمة في اتجاهاته، ومن الطبيعي أن هذا التسـاؤل لا 
يلقى موقفًا متجانسًا بل يثير انقسامًا في الرؤى والتصورات لما ستكون 
عليه أوضاع المـدن في المسـتقبل المنظور على الأقل، ومـن الباحثين 
من يظهـرون قلقًا كبيـرًا إزاء هذا المسـتقبل نتيجة المؤشـرات السـلبية 

الحالية التي تتفاقم في مجالات الحياة الحضرية كلها تقريبًا. 
وفـي هـذا الإطـار، وضمـن هـذه التحـولات العالميـة رأينـا أنه من 
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